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إدارة الصراع مع العدو الإسرائيلي لفظـة معـاصرة طرحتها تغيرات واقع الساحة الفلسطينية والحياة
الاجتماعيـة الفلسـطينية، المقاومة فعــل تجـددٍ وذكــاءٍ ولــه فضـل في اسـتمرار الانتفاضـة الفلسـطينية
بهــذا الزخــم إذ أنــه – هــذا الفعــل – لم يعـــد مقتصرًا علــى أســاليب المقاومــة الحربيـــة التقليديــة بــل تــم

تطويره عبر الزمن وابتكار أساليب جديدة تكون ندًا لقوة الكيـان ومسانديه.

حركة مقاطعة “إسرائيل” العالمية هي حركة انطلقت من فلسطين في يوليو
 لتصبح اليوم حركة عالمية تهدف أساسًا لمقاطعة “إسرائيل”

كمــا تســعى الحركــة إلى تشجيــع المنتــج الــوطني وتــوفير البــديل للمنتــج الإسرائيلــي مــن حيــث الجــودة
والسعر، ورغم النجاحات المتتالية التي تحققها على الصعيد الدولي، فإن تأثيرها لا يزال ضعيفًا على
المستوى المحلي حيث تعتبر السوق الفلسطينية في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية من

حيث تسويق المنتجات الإسرائلية.

رهـان رابح: حركة المقاطعة العالمية، فن الإحراج

حركـة مقاطعـة “إسرائيـل” العالميـة هـي حركـة انطلقـت مـن فلسـطين في يوليـو  لتصـبح اليـوم
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حركـــة عالميـــة تهـــدف أساسًـــا لمقاطعـــة “إسرائيـــل” وســـحب الاســـتثمارات منهـــا وفـــرض العقوبـــات
عليها، حركـــــة ذات نشاطـــــاتٍ متصاعـــــدة تشكـــــل ركيزة حيويـــــة في مراكمـــــة إنجـــــازات المقاومـــــة
الفلسطينية، الأمر الذي دفع تل أبيب إلى التحذير بأن الحركة يمكن أن تشكل خطرًا استراتيجيًا على

دولة “إسرائيل” مستقبلاً.

 إحدى فعاليات حركة المقاطعة العالمية لـ”إسرائيل” 

تراكم إنجازات الحركة عالميا سيحدث اضطرابًا في السوق الإسرائيلية، خطوة أولى يمكن أن تؤدي مع
الــوقت إلى تصاعــد المقاطعــة ضــد “إسرائيــل” بكــل أشكالهــا حــول العــالم، مــع اكتســاب أصدقاء جــدد
ومنظمات ونقابات عماليـة ذات تأثير، بذلـك، المقاطعـة بثوبهـا الاقتصـادي سـتحد مـن قـدرة الشركـات

الإسرائيلية.

تســتلهم الحركــة هيكلهــا التنظيمــي مــن حركــة الحقــوق المدنيــة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بقيــادة
مارتن لوثر كينغ، وحركة النضال ضد الفصل العنصري في جنوب إفريقيا بقيادة نيلسون مانديلا.

كثر مـــن مائـــة وســـبعين منظمـــة فلســـطينية غـــير حكوميـــة وأحـــزاب سياســـية ونقابـــات وقعـــت أ
مهنية وهيئات واتحادات وحملات شعبية على عريضة نداء حركة المقاطعة التأسيسة لتبدأ توسعها
العــالمي وتركيزهــا علــى الظهــور الإعلامــي والعمــل الخــارجي الــذي يختلــف مــن بلــدٍ إلى آخــر، فبعــض
النشطاء يمكن أن يقرروا مقاطعة جميع الجامعات الإسرائيلية، بينما يقاطع البعض الآخر الشركات

المتورطة في الاستثمار بشكل غير قانوني في مستوطنات الضفة الغربية والأراضي المحتلة.

أمـا داخل فلسطين، تتمثل خطة العمل في مقاطعة المنتجات والمؤسسات الإسرائيلية ونشر التوعية
بين الفلسطينيين عن أهمية المقاطعة، تعتبر اللجنة الوطنية لمقاطعة “إسرائيل” إحدى أهم الأدوات

التي يتم استخدامها للتعبئة الشعبية.

الحملة ليست فرعًا للحملة العالمية لمقاطعة “إسرائيل”، بل شريكًا مستقلاً
عنها في تونس انطلقت الحملة في صيف  خلال الحرب الصهيونية على



قطاع غزة

ــة المقاطعــة الأوروبيــة ــة الإلكــتروني فقــد خسر الاقتصــاد الإسرائيلــي نتيجــة حمل حســب موقــع الحرك
للمنتجات الزراعية من المستوطنات الإسرائيلية ما يقدر بـ مليارات دولار في  و، ومن

المرشح أن تصل الخسائر نتيجة المقاطعة إلى . مليارات دولار مع نهاية هذا العام.

إضافة إلى ذلك، فقد أعلنت في الفترة الماضية، أعداد متزايدة من الشركات الكبرى أو البنوك سحب
اســتثماراتها، ســواء مــن “إسرائيــل” أو شركــات داعمــة لهــا، فعلى سبيــل المثــال، أعلــن صــندوق بيــل
كبر شركة أمنية غيتس سحب استثمارات بقيمة  مليون دولار من شركة G4S الأمنية التي تعد أ
في العـــالم، وتقـــدم خـــدماتها لــــ”إسرائيل” في مجـــال حمايـــة الحـــواجز العســـكرية وخـــدمات مصـــلحة
الســجون، كما خسرت الشركــة مجموعــة مــن العقــود في بريطانيا والنرويج والاتحــاد الأوروبي وجنــوب

إفريقيا.

علاوة علــى ذلــك، انضــم إلى قائمــة المقــاطعين بعــض صــناديق التقاعــد الضخمــة وشركــات وبنــوك،
ــن ســحبا مثل صــندوق التقاعــد الهولنــدي (PGGM)، صــندوق التقاعــد الحكــومي النرويجــي اللذي

استثمارات من شركات “إسرائيلية” متورطة في دعم الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي.

كما بدأت أيضًا بعض الشركات الإسرائيلية تخسر بعض عقودها في مجموعة من دول العالم، نتيجة
نشــاط حركــة المقاطعــة، كمــا حصــل مــع شركــة “ميكــوروت” الإسرائيليــة للميــاه الــتي خسرت عقــدًا في
 مــن

ٍ
الأرجنتين بقيمــة تصــل إلى  مليــون دولار، وإضافــة إلى ذلــك، خسرت الشركــة عقــديْن في كــل

هولندا والبرتغال.

ماذا عن الثقافة؟

ركــز الكيــان الصهيونـــي في العشريــة الأخــيرة علــى اســتخدام الثقافــة كشكــل مــن أشكــال البروباجنــدا
لتحسين صورة الاستعمار الاستيطاني المفروض على الشعب الفلسطيني، في محاولةٍ لتبرير جرائمه

العنصرية وتبييض تاريخـه.

على خطى مناهضة نظام الفصل العنصري الجنوب إفريقي ودعوة الفنانين والكتاب والمؤسسات
الثقافية إلى مقاطعة جنوب إفريقيا ثقافيًا، انطلق الحديث عن مقاطعة “إسرائيل” ثقافيًا بالتوازي
يـــف حــاضر مبــني علــى باطــل، الحملــة  مز

ٍ
يخ مــع تركيزهــا علــى اســتغلال ذلــك الجــانب للترويــج لتــار

الوطنيــة لمقاطعــة “إسرائيــل” تحــث المؤســسات الثقافيــة الدوليــة علــى مقاطعــة والعمــل علــى إلغــاء
الفعاليات أو الأنشطة أو المشاريع التي تشمل “إسرائيل”.

يرفض حاليًا آلاف الفنانين من كل أنحاء العالم أداء عروض لهم في “إسرائيل”، بمن فيهم مجموعة
مـن النجـوم العـالميين مثـل روجـر ووتـرز مـن فرقـة بينـك فلويـد، ولـورين هيـل وآلاف الكتـاب والأدبـاء
حــول العــالم، كالكــاتب الإنجليزي العــالمي إيــان بــانكس، الــذي – علــى فــراش مــوته – تــرك بيانًــا يــدعو
لمقاطعــة الكيــان، كوصــية للأدبــاء الشبــان ومعجــبيه حــول العالم، استراتيجيــة المقاطعــة الفنيــة، تهــدف



يـة وكسر ذريعة فصل الفن عن السياسة. لهدم صورة العدو الحضار

المقاطعة الثقافية سلوك يومي نضالي يهدف إلى عزل “إسرائيل” معنويًا، وكشف ضلوع مؤسساتها
الثقافية والثقافية في تبرير العنف والميز المسلط على الشعب الفلسطيني.

“إلـى تونس”.. الحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني

الحملة ليست فرعًا للحملة العالمية لمقاطعة “إسرائيل”، بل شريكًا مستقلاً عنها في تونس، انطلقت
الحملــة في صــيف  خلال الحــرب الصــهيونية علــى قطــاع غــزة، وبــادرت منــذ ذلــك الــوقت إلى
إرســاء أرضيــة عمــل لتجربــةٍ تونسيـــة بنفس استراتيجيــة المقاطعــة بوصــفها شكلاً مــن أشكــال المقاومــة

استئناسًا بتجربة الحملة العالمية.

منذ إعلان المواعيد النهائية لمهرجان قرطاج في دورته الثالثة والخمسين قبل نحو أسبوعين والجدل
في الوســطين الثقــافي والســياسي لا ينقطــع بســبب إدراج عــرض للكوميــدي المعــروف بــدعمه للكيــان

الصهيوني ميشال بوجناح. 

المقاطعـة هي سلوك استراتيجي وثقافة وجبَ تبنيها والتعود عليهـا وتمريرها
 سلمي طويــل النفس عابر للحدود

ٍ
 من أشكال المقاومة بطـابع

ٍ
للنشء، كشكل

بذلك عادت إشكالية جدوى المـقاطعة الثقافية تطفو على السطح مرة أخرى، كانت الحملة التونسية
ير الثقافة ومدير لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني قد وجهت رسالة مفتوحة إلى وز
مهرجــان قرطــاج، قبــل نحــو أســبوع، تحــت عنــوان “لا مكــان، مهمــا كــانت جنســيتهم، في مسارحنــا
ومهرجاناتنا”، وطالبت بسحب دعوة ميشال بوجناح، الاتحاد التونسي العام للشغل كذلك وانطلاقًا
يــة الداعمــة لفلســطين، دعــا وزارة الثقافــة إلى تحمــل مســؤولياتها والتحــري في كــل مــن شعــاراته المركز

العروض التي تبرمج، وتغليب العروض التونسية في ظرف اقتصادي صعب.

 للقوى الديمقراطية العربية
ٍ
استراتيجية المقاطعة هي أداة نضالية سرعان ما تحولت إلى محور عمل

والعالمية لتوظيف مبادئ حقوق الإنسان ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه.

أمـا عن تفعيل هذه الاستراتيجية، فإلى جانب جهود الحملة العالمية لمقاطعة “إسرائيل” والمنظمات
المشابهــة حــول العــالم، فقــد انتظمــت الســنة الماضيــة ( أغســطس ) في تــونس، أعمــال المــؤتمر
الأكاديمي الدولي بعنوان “استراتيجية المقاطعة في النضال ضد الاحتلال ونظام الأبارتهايد الإسرائيلي:
الواقـع والطمـوح”، والـذي عقـده المركـز العـربي للأبحـاث ودراسـة السـياسات في الدوحـة بالتعـاون مـع

فرعه في تونس.

تــم تقــديم مجموعــة مــن المــداخلات العلميــة تنــاولت بعــض تجــارب المقاطعــة في ماليزيــا وتشيلــي
وأستراليــا، في خطــوة مهمـــة لنــشر ثقافــة المقاطعــة والــدعوة إلى الالتفــاف حــول القضيــة الفلســطينية

والخروج بخطة عمل متكاملة لتعميم المقاطعة ونشر مشروعها الهادف لعزل الكيان الصهيوني.



مؤتمر جاء بعد  سنة من صدور أول مقاطعة رسمية من جامعة الدول العربية، قرار تأثر بتغيرات
الواقع العربي على امتداد تلك الفترة وانتشار موجات العنف والتطرف وتراجع القضية الفلسطينية

ية على الساحة العربية.  وظهور الإرهاب كقضية محور

 من أشكال
ٍ
المقاطعـة سلوك استراتيجي وثقافة وجبَ تبنيها والتعود عليهـا وتمريرها للنشء، كشكل

 سلمي طويــل النفس عابر للحدود.
ٍ
المقاومة بطـابع

لكـن كل سلوكٍ لا يجد حاضنة سياسية وإرادة فعليـة عبر الآليات التشريعية، هو سلوك قصير التأثير،
 كـلي مع الكيان الصهيوني، خطـوة ستتدعم فعليًـا بتجريم التطبيع.

ٍ
المـقاطعة هي خطوة تمهيدٍ لقطع
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